
  تمكن المراهق توماس هاوسينغو الذي 
يقطن في ليـــدز ببريطانيا من زيارة لندن 
عـــام 1988، وهناك تغيرت حياته حســـب 
تعبيـــره، إذ شـــاهد معرضاً اســـترجاعياً 
لبيكاســـو، وعـــرض أداء لجوزيـــف بيوز 
بعنـــوان ”كيف تشـــرح اللوحـــات لأرنب 
ميـــت“، وحينهـــا قـــرر أن يصبـــح فناناً، 
وبعد عدة سنوات من الدراسة الأكاديميّة 
والعديد من المعارض والمنحوتات وأعمال 
الأداء حقـــق حلمـــه، وانتقـــل إلـــى لوس 
أنجلس حيث أسس مشغله الخاص الذي 
يحمل اســـم ”أســـتوديو البومة“، وسبب 
التســـميّة يخفي وراءه حكايـــة، إذ طلبت 
منه ابنته مرة أن ينحت لها بومة، الكائن 
الـــذي رافـــق أعمالـــه منذ بداية نشـــاطه 
الفنّي، وبســـبب حمـــاس ابنته، قرر جعل 
الأستوديو مســـاحة يدعو إليها الفنانين 
والأطفـــال والهـــواة فـــي ســـبيل الإنتاج 
الفنيّ أو ببساطة اللعب بالطين والجص 

وصناعة أشكال مختلفة.

يســـتضيف متحـــف الفـــن المعاصـــر 
فـــي العاصمة الفرنســـية باريس معرضاً 
هاوســـينغو بعنـــوان  لأعمـــال تومـــاس 
”إنســـان تقريباً“، والذي اختار أن يعرض 
منحوتاته في صالة الأعمال الضخمة في 
المتحـــف، لتكون وما فيها من أعمال جزءا 
مـــن ســـينوغرافيا المعـــرض، وخصوصاً 
أن الصالـــة تطل على بـــرج إيفيل، لتبدو 
منحوتات هاوسينغو هجينةً ضمن فضاء 
المتحف وتصميمه أشبه بكائنات وحشيّة 
تـــراوح بـــين البشـــر والغيـــلان، تقتحم 
”التُحف“ لتقـــف بينها كمترصدّ أو مراقب 

حذر يهدد هالة المكان.
يحـــوي المعـــرض أربعة أقســـام، كل 
واحـــد منها يمثل جزءا مـــن الموضوعات 
التـــي يعمل عليها هاوســـينغو، فالصالة 
الأولى تحـــوي الأشـــكال البشـــريّة التي 
انشـــغل بها هاوسينغو في بداية تجاربه 
كنحـــات، إذ نرى تكوينـــات تتداخل فيها 
المقاييـــس المعمارية مع تكوينات الشـــكل 
الأجســـام/المنحوتات  لنـــرى  البشـــريّ، 
دوماً على وشـــك الوقـــوع، وكأنها تبحث 
عن نقطة للتوازن، وكأنه يشـــوّه الكائنات 
ويتركها إلى لحظة ما قبل السقطة، لنراها 
هائلـــة كعمالقة تطأ أرضاً هشّـــة كما في 

المستوحاة  منحوتة ”الرجل الذي يمشي“ 
من أعمـــال رودان، والتي نرى فيها معالم 
الجسد البشـــري دون أن تكون تقسيمات 
العضلات ووضعيات الحركة واضحتين، 
وكأن الشـــكل لا يتطابـــق مـــع الوظيفـــة، 
هاجســـاً  ليـــس  الشـــكليّ  فـ“الاكتمـــال“ 
بالنسبة إلى هاوسينغو، بل تكفي ملامح 

الحركة لخلق الانطباع بالانتقال.
نتعرف في القسم الثاني من المعرض 
علـــى الكائنـــات الهجينـــة، تلـــك التـــي 
أنجزها هاوســـينغو عـــام 2005 في إطار 
معرضـــه الفـــردي الأول، والتـــي تعتبـــر 
الأشـــهر بينها،  منحوتة ”الرجل الأحمر“ 
والتي يدمج فيها التكوين الجســـديّ مع 
التاريخ الفنيّ مســـتوحياً من التكعيبية 
إن  والمستقبلية والأهم الفنون ”البدائيّة“ 
صحت تســـميتها هكـــذا، فالرجل الأحمر 
أشـــبه بطوطم عملاق مكتمل الجســـد، لا 
مجـــرّد رأس مقدّس، ذات هـــذا التهجين 
الذي يتداخل  نراه في تمثـــال الـ“ثعبان“ 
فيه الخشـــب مـــع الجص، ليكون أشـــبه 
بلوحـــة تكعيبيّـــة يســـحقُ فيهـــا الرأس 
الرقبة ويســـتند إلـــى الكتفين، وهنا نرى 
الملامح والخطوط مرسومة على التمثال 
رســـماً، وكأننا أمام تكوين لابشريّ لكنه 
ذو خصائص بشـــريّة نراها على السطح 
فقط، كخطوط علاّم لتشكيل مستقبلي ما، 

لم ينجز بعد.
شكّل عام 2010 علامة مميزة في مسيرة 
هاوســــينغو، كونه أنجز فيه عمله الأشــــد 
شــــهرةً بعنوان ”رضيــــع“، وعمله الضخم 
”الرجل المضغوط“ واللذين يشــــكلان جزءا 
من المجموعــــة التي يكتشــــف فيها عوالم 
الشياطين والعفاريت التي تتحرك داخله، 
أشــــكال مريبة غير مكتملة تشككّ بحقيقية 
تكويــــن الإنســــان إن اختلفــــت عناصره، 
تلــــك التي لا نراهــــا، فماذا لــــو كان داخل 
الجســــد البشــــريّ روح وعفريــــت في ذات 
الوقت؟ كيف ســــيتحرك؟ كيف سنراه؟ هل 
سيبقى اللحم الأساس؟ وماذا عن الحديد 
والمعادن، تلك التي شكّلت العالم بالصورة 
التي نراها، أليســــت جزءا مــــن تكويننا ؟ 
وهي  وهذا ما نراه في منحوتته ”شــــبح“ 
أشبه بظل بشريّ للانتصار الصناعي، إذ 
نرى كائناً برونزيــــاً يواجه برج إيفيل في 
المعرض، يحدّق بالصرح العمراني وكأنه 
قرين شــــبه بشــــري له، قرين التهم وجهه 
النار ويقف على أســــلاك وأسياخ معدنيّة 
إن جاز التعبير، أشــــبه  ملطخة بـ“اللحم“ 
بشــــبح للبشــــرية التي انتهكتهــــا الثورة 

الصناعيّة.
نشــــاهد أيضاً في المعرض ما يسميه 
هاوسينغو ”لوح المزاج“، وعليه صور لكل 
ما يلهمه في أعماله، شخصيات كرتونية، 
أعمــــال ســــينمائيّة، لوحــــات، منحوتــــات 
مصغرة، وكأننا نتأمل داخل عقله وكيفيّة 
تكوّن الأشــــكال فيه. كذلك نشاهد مساحة 
تشــــابه مرســــمه الأصليّ، تحوي مختلف 
المواد التي يمكــــن اللعب والعمل ضمنها، 
وممارسة الأنشــــطة المختلفة التي تمثلها 
الأغراض التي وضعها في هذه المســــاحة 
كســــرير دلالة على النوم، وكرســــي كدليل 
علــــى النقاش، وخشــــبة كمــــكان للعرض، 

وكأننــــا داخل فضاء قابل للتكوين يدعونا 
إليــــه الفنــــان لمشــــاركته عمليــــة إنجــــاز 
أعمالــــه الفنيّــــة. تركيز هاوســــينغو على 
مفهــــوم ”عــــدم الانتهاء“ هو دعــــوة لتأمل 

العمل الفنّي من الداخــــل والخارج، وكأن 
لتكوينات ما، تاركاً لنا  منحوتاته ”آثــــار“ 
حرية ملء فراغاتها، كما أن غياب الحدود 
بين هذا ”الداخل“ و“الخارج“ يتركنا دوماً 

أمام عدم التعيين، لا نســــتطيع بدقة حسم 
ما نــــراه، أو تحديــــد هويتــــه، وكأن تتمة 
المنحوتــــة في مخيلتنا تنشــــأ إما بســــبب 
التاريخ الشــــخصي لكل مشاهد أو طبيعة 

الفضاء الذي تحضر فيــــه، وكأن الاكتمال 
عمليّة عقليّة لدى المشــــاهد، لا قرارا أنانيا 
يأخذه الفنان ويحســــم إثــــره هويّة العمل 

الفنيّ.

الرجل الذي يمشي

رضيع تكعيبي ثعبان بشريّ بلا ملامح الرجل المضغوط الخالي من الحدود

أن تكون إنساناً… تقريباً
معرض باريسي يحتفي بتجربة النحّات البريطاني توماس هاوسينغو

عمار المأمون
كاتب سوري

الصالة تطل على برج إيفيل، 
لتبدو منحوتات هاوسينغو 
 ضمن فضاء المتحف 

ً
هجينة

وتصميمه أشبه بكائنات 
وحشيّة تراوح بين البشر 

حف} 
ُ
والغيلان، تقتحم {الت

لتقف بينها كمترصدّ أو 
مراقب

الأحد 142019/07/28
السنة 42 العدد 11421 نحت
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